
 أريحا (فلســطين) – لـــن يكون مصير 
مخلفات ســـعف النخيل في مدينة أريحا 
شرقي الضفة الغربية المحتلة، حاويات 
النفايات أو الحرق، فالفلســـطيني طارق 
ســـعادة نجح في تحويلها إلى منتجات 

مختلفة من المناديل الورقية.
ويعتمـــد الأربعينـــي ســـعادة علـــى 
طرق ابتكرها بنفســـه لاستخلاص مادة 
الســـليولوز من سعف النخيل ومخلفاته 
واســـتخدامها فـــي صناعـــة المناديـــل 
الورقيـــة، بعـــد أن تدخـــل فـــي سلســـلة 

عمليات تتطلب وقتا وجهدا كبيرين.
ويقـــع المصنع، الذي يقول مالكه إنه 
”الوحيد فـــي العالم الذي ينتج الورق من 
ســـعف النخيل“، في مدينة أريحا (شرق 
القـــدس)، التي تشـــتهر بزراعـــة النخيل 
ويوجد في مزارعها نحو 300 ألف نخلة.

يقوم  المصنع اليوم على نهج بيئي 
شامل من خلال تدوير المخلفات الورقية 
التـــي يجمعهـــا مـــن نحو 30 مؤسســـة 
مختلفـــة، وتدويـــر ســـعف النخيل الذي 
كانـــت تخلّفه عمليـــات تقليم الأشـــجار 
منـــه  التخلـــص  يتـــم  وكان  بالأطنـــان، 
بالحـــرق أو برميه على الطرقات ليصبح 
بيئة خصبة للحشرات والآفات الزراعية 
بمـــا فيها ذبابـــة أريحا الخطيـــرة. فكرة 
صناعـــة المناديل الورقية مـــن مخلفات 
أشـــجار النخيل، بدأت عام 2012، عندما 
أعد ســـعادة دراســـة عملية حـــول ذلك، 
لكـــن لم يكـــن الأمر فـــي البدايـــة مجديا 
لأن الدراســـات توصلـــت إلى أن نســـبة 
السليولوز التي ســـيتم استخراجها من 
مخلفـــات النخيـــل قليلة مقارنـــة بتكلفة 

استخراجها.
عـــام 2013 تم اســـتكمال البحث على 
العينات بالتعـــاون مع بعض الجامعات 
في شـــرق آســـيا، وأظهرت النتائج  بأن 
سعف النخيل يحتوي على 53 بالمئة من 

السليولوز، فعاد الأمل  من جديد، خاصة 
وأن 67 بالمئـــة من مكونات الورق الخام 

عبارة عن سليولوز.
واستطاعت جامعة شنغهاي تحديد 
معدل الحرارة والضغط وسرعة الدوران 

اللازمة لتليين 
مـــادة الســـليولوز فـــي ســـعف النخيل، 
وارتفعت نسبة السليولوز مع استخدام 
الورق لتصـــل إلى 76 بالمئة، ما شـــجّع 

سعادة على خوض تجربة الإنتاج.
وســـجل ســـعادة براءة اختراع لدى 
الجهـــات الفلســـطينية المختصـــة عـــن 
مشـــروعه الذي بدأ فعليـــا بإنتاج الورق 
عام 2014، بعد أن تمكن من اســـتخلاص 
مـــادة الســـليولوز مـــن ســـعف النخيل 

وخلفاته بنسبة 76 بالمئة حاليا.
النتائج لم تكـــن مرضية فيما يخص 
مظهـــر الـــورق وملمســـه فـــي الأول، ما 
استدعى إيقاف العمل للبحث عن حلول، 
وتمت الاستعانة بفريق صيني وخبرات 
الجامعات الفلســـطينية، ليتوج المصنع 
بذلك نجاحا لا تشـــوبه شـــائبة، ويتفرّد 

بإنتاج الورق من سعف النخيل.
كان   2014 حتـــى   2010 عـــام  ومنـــذ 
مصنـــع ســـعادة فـــي أريحـــا يعتمد في 
صناعـــة المناديـــل الورقية علـــى إعادة 
تدويـــر مخلفـــات الأوراق فقـــط، قبل أن 
يبدأ باســـتخدام مخلفات أشجار النخيل 

بصناعته.
ويعتبر اعتماد المصنع على مخلفات 
ســـعف النخيـــل، حـــلاّ لمشـــكلة بيئيـــة 
يســـببها بعض أصحـــاب المـــزراع في 
أريحا والأغوار وهي؛ الحرق وما يخلّفه 
من آثار صحيّة جراء استنشـــاق الدخان 
والرماد اللذين يتســـللان إلى صدورهم، 
فمصنع ســـعادة لإعادة التدوير يســـاعد 

في التخلص من هذا الخطر الصحي.
ويعمل العشـــرات من العمـــال اليوم 
على جمع ســـعف النخيـــل ومخلفاته من 
مـــزارع أريحا بدلا مـــن حرقها وإتلافها، 
حيث يشـــتري سعادة الطن الواحد منها 
بمبلـــغ 100 دولار أميركي من المزارعين، 
ويعتمد المصنع حاليـــا على ما تجمعه 
العائلات، إذ يمكن لأصغر أسرة أن تجمع  
طنّين يوميا خلال أربع ســـاعات عمل في 

كل موسم مدته شهر.
يقول ســـعادة إن المصنـــع  يوفر 60 
ألف يوم عمل سنويا بنظام المياومة في 
مجال نقل المخلفات الورقية وتجميعها 

من حوالي 30 مؤسسة تعليمية.

وتعمـــل مجموعـــة مـــن المزارعيـــن 
بنظـــام المياومة أيضا في جمع ســـعف 
النخيل، حيث أسهم المصنع في تشغيل 
عائـــلات بكامـــل أفرادها، يســـهمون في 
إنتـــاج  8 طن يوميا مـــن الورق بأصناف 
مختلفـــة خاصة ورق المطبـــخ للتجفيف 
والتوالي. ويسعى المصنع مستقبلا إلى 
تصنيع ورق الطباعة، بالإضافة إلى ورق 

الكرافت.
وتخضع مخلفات النخيل لـ19 مرحلة 
صناعيـــة، أهمها معالجتهـــا تحت درجة 
حرارة عالية بواســـطة جهاز طرد مركزي 
لاســـتخراج مادة الســـليولوز منها، قبل 
اســـتخدام هذه المادة بصناعة المناديل 

الورقية في صورتها النهائية.
يقـــول محمد حميـــدان، مدير الإنتاج 
بمصنـــع المناديـــل الـــذي يحمـــل اســـم 
”بيبريـــال“، إن ”عمليـــة الإنتـــاج تأخـــذ 
جهدا ووقتا كبيرين، ويتم خلالها غســـل 

ومعالجتها  وطحنهـــا  النخيل  مخلفـــات 
تحت درجات حرارة عالية قبل أن تصبح 

عجينة ورقية“.
ويضيـــف ”مـــا يميّـــز الإنتـــاج فـــي 
مـــواد  أي  نســـتخدم  لا  أننـــا  مصنعنـــا 
كيميائية في مراحل الصناعة المختلفة“.

ونتجـــت عـــن مصنع الورق مشـــكلة 
مـــن  التخلـــص  صعوبـــة  فـــي  تمثلـــت 
المخلفـــات الورقيـــة للمصنـــع، بعـــد أن 
منعت البلدية إلقاءها في الحاويات نظرا 
إلى كمياتها الضخمة، إضافة إلى العبء 
المـــادي لإتلافها، فقام المصنع بكبســـها 
على شـــكل مكعبات مضغوطـــة واحتفظ 
بها في مخزنه، على أمل الاســـتفادة منها 

مستقبلا بطريقة ما.
ووفـــق مدير الإنتـــاج بالمصنع، فإن 
الطن الواحد من مخلفـــات النخيل ينتج 
700 كيلوغرام من عجينة الورق، مشـــيرا 
إلـــى أن ســـعف النخيل يمتـــاز بصلابته 

وجفافـــه، الأمر الذي يشـــكّل صعوبة في 
إنتاج المناديل الورقية.

ويأمل القائمون على المصنع أن يتم 
توســــيع الإنتــــاج ليتم اســــتيعاب جميع 
المخلفا. يقول سعادة ”نستهلك 35 بالمئة 
مــــن حجم ســــعف النخــــل الموجــــود في 
منطقة أريحا، ونتمنى أن نستوعب جميع 

الكميات الموجودة“.
ويقــــول إبراهيم دعيق، رئيس مجلس 
مــــزارع النخيــــل، ”أملنــــا أن تزيــــد طاقة 
اســــتيعاب كميــــات كبيــــرة مــــن الجريد 
لصناعة الورق والصناديق الورقية التي 

نعتمدها في تعبئة التمر“.
فــــي  منتجاتــــه  المصنــــع  ويســــوّق 
صعوبات  ويواجه  الفلسطينية،  الأسواق 
تتعلق بتوفير الطاقة والمياه، وبالمنافسة 

الكبيرة من المنتجات الإسرائيلية.
أغلــــب  الفلســــطينيون  ويســــتورد 
حاجتهــــم من الميــــاه من إســــرائيل التي 

تســــيطر على90 بالمئة من مصادر المياه 
الجوفية، وتمنع السكان في مناطق أريحا 
والأغوار شــــرقي الضفة الغربية المحتلة 
مــــن حفر آبار ميــــاه، دون تقديم أســــباب 

للمنع.
كمـــا يعانـــي المصنـــع من مشـــكلة 
الكهربـــاء، بســـبب رفـــع شـــركة كهرباء 
القـــدس ســـعر الكيلـــوواط إلـــى ثلاثـــة 
أضعـــاف في وقـــت الذروة، الأمـــر الذي 
اضطـــر المصنـــع  إلـــى العمـــل ليلا، ما 
تترتب عليه تكاليف إضافة بسبب زيادة  

رواتب العاملين.
هــــذه التحديــــات لــــم تثــــن صاحــــب 
المصنع ولم تحبط حماســــته في المضي 
قدما، حيث يخطط إلى توســــيع المصنع 
ليكــــون بمســــاحة 30 ألــــف متــــر  خــــلال 
السنوات القليلة القادمة، ويشغّل المئات 
من العمال، ويتوسع في تصدير منتجاته 

خارج فلسطين.

  طرابلــس – في مســــتودع في وســــط 
العاصمــــة الليبية، تصطــــف أكثر من 30 
حافلــــة حديثــــة طُليت باللونيــــن الأبيض 
والأزرق في انتظار موعد الإذن بتشغيلها 
لتقدم خدماتها لأكثر من مليوني شــــخص 
سيســــتفيدون مــــن النقل العــــام، الخدمة 

الغائبة عن طرابلس منذ نحو 30 عاما.
وبالرغــــم من الظــــروف الأمنية، جراء 
المعــــارك الدائــــرة جنــــوب طرابلس بين 
القــــوات الموالية للمشــــير خليفة حفتر، 
رجل شــــرق ليبيا القوي، وحكومة الوفاق 
المدعومــــة مــــن الأمــــم المتحدة، تســــعى 
شــــركة الســــهم للنقل العــــام الليبية إلى 
إحياء ثقافــــة النقل العام داخل العاصمة، 
بهــــدف تقليــــل الازدحام وتخفيــــف أعباء 
الحكومــــة في دعم الوقود الذي يســــتهلك 

المليارات سنويا.
ويوضــــح مديــــر عام شــــركة الســــهم 
للنقل العــــام أبوبكر قرمــــان أن ”الحاجة 
ماســــة لاســــتعادة خدمة النقل العمومي 
فــــي طرابلس، لتخفيف الأعبــــاء المترتبة 

بغيابها“.
وأطلــــق على المشــــروع اســــم ”باص 
المدينة“، وسيبدأ العمل به هذا الأسبوع.

الحافــــلات التي ســــيتم اســــتخدامها 
مجهزة بالإنترنت وبالتكييف.

ويقول قرمان إن ”باص المدينة موجّه 
إلــــى الطبقة العاملــــة الأكثر اســــتخداما 
خفــــض  فــــي  وسيســــاهم  للمواصــــلات، 
الازدحــــام المزمــــن في فترة الــــذروة. كما 
لا ننسى التوســــع الأفقي لطرابلس الذي 

يدفعنــــا إلى التنقل بين مســــافات بعيدة، 
ما يزيد من معدلات اســــتخدام السيارات 

الخاصة بشكل هائل“.
ويشــــير إلى أن ”المشــــروع سيساهم 
بشكل ملحوظ في التخفيف على الحكومة 
فــــي عملية دعم المحروقــــات، التي تكلف 

الخزانة العامة المليارات كل عام“.
وتــــمّ اختيار طرابلس لتنفيذ المرحلة 
الأولى من المشروع، كونها تضم أكثر من 
ثلث سكان ليبيا. ويشرح قرمان أن البنية 
التحتية للطرق الرئيســــية فيها لا تعاني 
من مشــــاكل كبيــــرة جدا، مضيفــــا ”نحن 
بحاجة فقط إلــــى تطبيق قانــــون المرور 
وبنــــاء مواقــــف ســــيارات خاصــــة لمنع 

الازدحام نتيجة الركن الفوضوي“.
ويلفــــت المســــؤول الليبــــي إلــــى أن 
المشــــروع ســــيدخل حيّــــز التنفيذ خلال 
و35  مســــارا  بعشــــرين  المقبلــــة  الأيــــام 
حافلة كمرحلة أولى، وتغطي المســــارات 
المســــاحة بين مدينة جنزور 15 كلم غربا 
وتاجوراء 10 كلم شرقا إلى طريق المطار 

25 كلم جنوبا.
وتعاقدت شــــركة ”السهم“ للنقل العام 
الصينية الرائدة  مع شــــركة ”كينغ لونغ“ 
فــــي صناعة حافلات النقل بعد مفاوضات 
استمرت أشهرا، لاستيراد 145 حافلة على 
مدى عامين، بتكلفــــة تصل إلى 13 مليون 

دولار، وفقا لمدير الشركة.
وفــــور تقييــــم نجاح مشــــروع ”باص 
المدينــــة“ فــــي العاصمــــة، ســــيتم إطلاق 

مشروع ”النقل السريع“ بين المدن.

وتوجد مسافات شاسعة بين المناطق 
الليبيــــة. وتبلغ مســــاحة ليبيا 1.7 مليون 

كلم مربع.
ومن خطوط ”النقل الســــريع“، واحد 
بين طرابلس ومصراتــــة (أكثر من مائتي 
كيلومتــــر شــــرق طرابلــــس)، ويهدف إلى 
التخفيف على المسافرين الذين يقصدون 
مطار مصراتة الدولي، في ظل اســــتمرار 

إقفال مطار معيتيقة بالعاصمة.

ويقول محمد البوزيدي، وهو صاحب 
متجر للملابس في طرابلس، إن مشــــروع 
النقــــل العام ”ســــيقدّم إضافة لكل ســــكان 
المدينــــة“، مضيفا ”لم نحــــظ بمواصلات 
عامة توفر علينا الوقت واستهلاك الوقود 

في العاصمة منذ عقود“.
ويضيــــف ”أتنقّــــل يوميا مــــن جنزور 
إلــــى طرابلــــس، وأقطــــع ذهابــــا وعودة 
مســــافة تتجــــاوز 30 كلــــم عبر ســــيارات 

الأجرة المتهالكة، وتوفير حافلات حديثة 
ومجهــــزة تنقلنــــي إلى متجري بســــرعة، 
مــــا يجعلني متشــــوقا لتجربتــــه فور بدء 

تشغيله“.
لكــــن الشــــاب الأربعينــــي لــــم يخــــف 
مخاوفــــه مــــن فشــــل المشــــروع بســــبب 

الأوضاع الأمنية والطرق غير المجهزة.
ضواحــــي  فــــي  ”الوضــــع  ويقــــول 
طرابلــــس، لاســــيما الجنوب، غيــــر آمن، 

والقذائــــف العشــــوائية تتســــاقط فجأة، 
وبالتالي قد يتســــبّب تعــــرض حافلة تقل 

أكثر من 40 شخصا للقصف بكارثة“.
ويلفت إلى أن الطرق العامة مزدحمة 
ولا يمكــــن ضمــــان وصــــول الراكــــب إلى 
وجهتــــه في الوقت المحــــدد، ما قد يؤدي 
إلى العزوف عن استخدامها، إلا أن هناك 
من يخشى من تأثير الحافلات العامة على 

رزقه.
ويقول سائق التاكســــي عبدالمهيمن 
مخلــــوف ”هــــذه الحافلات ســــتؤثر على 
وبالتالي  للتاكســــي،  النــــاس  اســــتخدام 
أعتقد أن كثيرين ســــيتأثرون بســــببها“، 
لكنه يســــتدرك أنها ســــتقلل من الازدحام 
جراء استخدام السيارات الخاصة داخل 
العاصمــــة طرابلــــس، وبالتالي ســــيوفر 

التنقل بالتاكسي وقتا واضحا ومحدّدا.
الآليــــة  المركبــــات  عــــدد  ويتخطــــى 
المســــجلة في ليبيــــا 4,5 مليون ســــيارة، 
ويتخطى نصيب العاصمة وحدها الثلاثة 
ملايين، بحسب إحصاءات حكومية حتى 

نهاية  مارس الماضي.
وتحتل ليبيا المرتبــــة الأولى عالميا 
على مستوى حوادث المرور، مقارنة بعدد 
سكانها الذي بالكاد يتجاوز ستة ملايين.
وبلغ عــــدد الحوادث العــــام الماضي 
4115، والضحايــــا 5668 ألف، توفي منهم 
2500 شــــخص، فيمــــا وصلت الخســــائر 
الماليــــة إلى 29 مليون دينــــار (21 مليون 
دولار)، وفقــــا لأرقام الإدارة العامة للمرور 

والتراخيص في ليبيا.

قليلة هي مصانع الورق في العالم التي تراعي البيئة، كما يقوم بها مصنع 
”بيبربال“ في فلســــــطين الذي يســــــاهم في التخلص من مشــــــكلة بيئية كبيرة 
باســــــتخدام ســــــعف النخيل الذي كان يشكل في الســــــابق عبئا ثقيلا على 
المزارعين، فتركه يضر بالنخلة وحرقه يضر بالإنسان. المصنع ينتج الورق 
ــــــة ميكانيكية بدلا من الكيمائية، وهي الطريقة الأقل  من الجريد باعتماد آلي
ضررا على صحة الإنســــــان وعلى البيئة بشــــــكل عام، ويوفّر مصدر رزق 

للمئات من سكان أريحا.

الفلسطينيون يستعملون المناديل الورقية من سعف النخيل

{باص المدينة} يعود إلى العاصمة الليبية بعد غياب طويل

 معمل ورق في أريحا يعيد تدوير الجريد على أمل استيعاب جميع المخلفات الضارة بالبيئة
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عملية إنتاج الورق من الجريد 

تأخذ جهدا ووقتا كبيرين، 

حيث يتم غسل مخلفات 

النخيل وطحنها ومعالجتها 

تحت درجات حرارة عالية قبل 

أن تصبح عجينة ورقية

منقذ من النفايات والبطالة

مغامرة وسط فوضى
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